
ــران تتخبــط ــا.. إي ي بعــد اقتلاعهــا مــن سور
بحثًا عن موطئ قدم جديد

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

بين عشية وضحاها، وجدت إيران نفسها في موقف لا تحسد عليه وهي التي كانت اللاعب الرئيسي
بالمشهــد الســوري في عهــد نظــام الأســد البائــد الــذي منحهــا امتيــازات اقتصاديــة وسياســية وعســكرية

كبرى طمعًا بتثبيت نظام حكمه.

لكن الصفعة القاسية التي تلقتها إيران بسقوط نظام الأسد وتسلّم الإدارة الجديدة قيادة السلطة
يــا، محاولــةً في البلاد جعلتهــا متخبطــة تائهــة في أمرهــا وباحثــة عــن أي منفــذ للعــودة مجــددًا إلى سور
الإمســاك بــأي خيــط تعيــد بــه ترتيــب أوراقهــا، لا ســيما أن ســقوط نظــام الأســد يمثــل نهايــة مــا يُعــرف

بـ”الهلال الشيعي” الذي يرمز إلى طموحات إيران في الهيمنة على الشرق الأوسط.

يــا بأنهــا “الحلقــة كــبر ولايــتي، المســتشار الأقــدم للمرشــد الأعلــى الإيــراني، قــد وصــف سور وكــان علــي أ
الذهبية في سلسلة المقاومة في المنطقة”. ولهذا السبب فإن سقوط نظام دمشق شكل تحديًا كبيرًا
لإيـران، حيـث خسرت ثلـث جغرافيـة هـذا المحـور الـذي كـانت تفتخـر بـه دائمًـا، وانتقـل مركـز ثقـل هـذا

التراجع إلى الشرق، أي العراق واليمن.
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تهديدات إيرانية بصناعة الفوضى
يا ما يزال يدور حول شعارات المرشد بالعموم فإن موقف إيران الرسمي من سقوط النظام في سور
الأعلى علي خامنئي الذي رفض فكرة أن سقوط النظام ووصول الإسلاميين السنة إلى السلطة هو
تراجع للدور الإيراني وأن هناك انتفاضة ستطيح بالواقع السوري الجديد خلال عام، وهو ما يتعارض
يا بـ”الهزيمة مع تصوير “بهروز إسبرطي” قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني تراجع إيران في سور

السيئة للغاية”.

يــا مــن خلال تفعيــل لكــن في الــوقت نفســه ألمــح إسبرطــي إلى إمكانيــة أن تعيــد إيــران نفوذهــا في سور
مجموعات اجتماعية من أجل إنشاء ما أسماها “خلايا مقاومة”، وهو ما بدا بالفعل في الأيام الأولى
يـة وملاحقتـه فلـول النظـام، حيـث مـن انتشـار قـوات الجيـش السـوري الجديـد في المحافظـات السور
خرجت مظاهرات مدفوعة من تلك الفلول مرددين شعارات طائفية ثأرية مشابهة لشعارات الزوار

يا. الشيعة الإيرانيين للمراقد في سور

اللافت للنظر أن هذه الاحتجاجات جاءت بعد ساعات فقط من تصريحات مسؤولين إيرانيين حول
ير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوكالة “مهر” الإيرانية: “من يا، حيث صرحّ وز ما يجري في سور
يا عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة”، الأمر يعتقدون بتحقيق انتصارات في سور

يا. الذي عده متابعون أوامر لخلايا موالية لإيران للتحرك وزعزعة الأمن في سور

كمـــا صرحّ عضـــو مجمـــع تشخيـــص مصـــلحة النظـــام في إيـــران محســـن رضـــائي: “في أقـــل مـــن عـــام
يــا بشكــل مختلــف وســيبطلون المخطــط الشريــر والمخــادع لأمريكــا ســيعيدون إحيــاء المقاومــة في سور

والكيان الإسرائيلي ودول المنطقة”.

وجــدير بــالذكر هنــا أن أوُلى المواقــف العمليــة مــن حكومــة دمشــق الجديــدة تجــاه إيــران تمثلــت بحظــر
يـا عـبر المطـارات، كمـا كشـف إعلان عـن موعـد اسـتئناف الـرحلات الجويـة، إذ دخـول الإيـرانيين إلى سور
أعلنـت شركـة الخطـوط الجويـة التركيـة (Turkish Airlines) في بيـان لهـا أنـه “وفقًـا للوائـح الجديـدة
ية الجديدة، يُسمح لمواطني جميع الدول بدخول دمشق، عاصمة البلاد، التي أقرتّها الحكومة السور
كيدات المتكررة من قبل دمشق بأن الوجود الإيراني في باستثناء مواطني إسرائيل وإيران”، في ظل التأ

يا يُعد تحريضيًا ويهدف إلى إعادة نفوذ النظام الإيراني إلى البلاد. سور

مؤخرًا وتحديدًا في  شباط/ فبراير الشهر الجاري، فجّرت صحيفة “Türkiye Gazetesi” مفاجأة
ير لها تسريبات استخباراتية عن خطة إيرانية لتنفيذ انقلاب في من العيار الثقيل عندما تناولت في تقر
العاصــمة دمشــق، واغتيــال الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع كجــزء أســاسي مــن هــذا المخطــط، لإثــارة

الفوضى وتبرير تدخل عسكري إيراني أعمق.

وجاء في التسريبات أن اجتماعًا سريًا عقده جنرالات من الحرس الثوري الإيراني وكبار ضباط النظام
البائــد في النجــف العراقيــة لمناقشــة خطــة انقلاب في دمشــق، يشــارك فيهــا حــزب العمــال الكردســتاني
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وتنظيم داعش والحشد الشعبي وحزب الله اللبناني.

وحســب الصــحيفة، فــإن الذخــائر والأســلحة ســتدخل مــن بوابــات ديــر الــزور- البوكمــال والحســكة-
القائم- ربيعة- المالكية في الشرق عبر الإيرانيين الذين وعدوا بأن كل ما هو مطلوب في الغرب أيضًا

سيتم توفيره من حمص- القصير ومدينتي طرطوس واللاذقية عن طريق البحر.

كـد ضبـاط مـن فلـول النظـام أيضًـا أن اتصـالاتهم مـع حـزب العمـال الكردسـتاني مسـتمرة وأن فيمـا أ
كافـة أشكـال التعـاون ممكنـة، مـع اسـتعداد خلايـا سريـة في المنـاطق ذات الكثافـة العلويـة، إضافـة إلى
ينيبون” و”فاطميون” من منطقة حزب العمال الكردستاني من جهة، الأمر الذي تسلل ميليشيا “ز
سـيعزز احتمـالات التـدخل الـدولي جـراء الفـوضى مـع الـتركيز علـى زعزعـة الاسـتقرار في منـاطق رئيسـية

مثل السويداء، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، والرقة، والحسكة، ودير الزور.

إضافة إلى ذلك، أوكلت مهام سرية إلى عناصر من “حزب الله” والحشد الشعبي، مثل إنشاء خلايا،
وتأمين مستودعات أسلحة، وتنفيذ عمليات تخريبية.

وتشــير التسريبــات الاســتخباراتية أيضًــا إلى أن الاستراتيجيــة الإيرانيــة تشمــل أيضًــا تأجيــج الصراعــات
يــا مــن خلال اســتغلال التــوترات الطائفيــة والعرقيــة، وإشعــال تمــردات مســلحة في الداخليــة في سور
يـز النفـوذ الإيـراني في المنـاطق الساحليـة عـبر شبكـات منـاطق الـدروز ومعاقـل العلـويين، إلى جـانب تعز

خاضعة لحزب الله.

وفي مداخلة معنا، رأى الباحث في الشؤون الإيرانية نزار الجاف، أن خامنئي وبقية المسؤولين الإيرانيين
ــا، أو حــضرّوا لعمليــات تهــدد ي ــد في سور ــوا بتصريحــات عدائيــة ضــد الوضــع الجدي يــن وإن أدل الآخر

يا، فإنها لا تعدو عن كونها جوفاء وانفعالية وذات طابع نظري على الأغلب. استقرار سور

وقـال إنـه مـن الصـعب جـدًا -إن لم نقـل مـن المسـتحيل- علـى حـزب الله والـذي كـان يمثـل ذراع إيـران
يــا بعــد تلاشي نظامهــا “العمــق الاستراتيجــي” لإيــران، الأقــوى أن يــؤدي دورًا ســلبيًا مــؤثرًا علــى سور
كبر ضربة وخاصة أنه تمّ شلّ دور الحزب وإجباره على التقوقع والانطواء على نفسه، وهو ما يعد أ

استراتيجية تمّ توجيهها للنظام الديكتاتوري الحاكم في إيران منذ تأسيسه.

ويضيــف الجــاف لـــ”نون بوســت”، أن الميليشيــات الشيعيــة في العــراق في نفــس الــوقت أيضًــا تعيــش
حالة من الفوضى والانقسام يضاف إليه الكثير من الخوف من المستقبل الذي يميل إلى المجهولية

بالنسبة لها، إذ لن تتمكن هي الأخرى من التجرؤ حاليًا على أداء أي دور بهذا السياق.

إيران تحاول ابتلاع الصفعة
يا، يشير مركز الدراسات الإيرانية (إرام)، إلى أن إيران يمكن أن تكون مصدر تهديد هجين لمستقبل سور
بعد هزيمتها الاستراتيجية الصادمة، وتتمثل مجالات التهديد الهجين في الأبعاد الاقتصادية والبنية
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التحتية الحيوية وأمن المعلومات.

يا لامتلاكها فلإيران نفوذ كبير على البنية الاقتصادية والبنية التحتية الحيوية وبناء الاتصالات في سور
مجموعــة واســعة مــن مصــادر البيانــات والمعلومــات بشــأن الأنظمــة والبــنى التحتيــة المعنيــة، وبالتــالي
القدرة على التخريب والتسريبات والأنشطة التي من شأنها انتهاك أمن المعلومات من أجل إعادة

يا. بناء هذه الأنظمة والبنى التحتية في سور

أما المجال الثاني، فيتمثل في أمن الحدود التي تستحوذ عليها ميليشيات مدعومة من إيران، إضافة
.(PYD) إلى ميليشيا حزب العمال الكردستاني وذراعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي

فيما يكمن المجال الثالث في الأمن الداخلي والنظام العام، عبر دعم محاولات الثورة المضادة إذا ما
يا منذ نحو  عامًا، أخذنا بعين الاعتبار شبكة الاستخبارات والميليشيات التي أنشأتها إيران في سور
وقــدرتها علــى تنفيــذ عمليــات سريــة، والخــبرة المتراكمــة في ذاكــرة الدولــة لاســيما مــع الغــزو الإسرائيلــي
ية وقد يؤدي أيضًا إلى تسريع استراتيجية إيران في خلق عمليات يا الذي بدأ بعد الثورة السور لسور

فوضوية مع ظهور “حركة شعبية معادية لإسرائيل” من خلال هياكل خلاياها.

يــرى إسلام المنسي وهــو بــاحث في الشــؤون الإيرانيــة، أن إيــران حــاولت بشكــل سريــع جــدًا اســتيعاب
يا، ولكنها لم تيأس من إعادة يا، عندما سحبت ميليشياتها من أنحاء سور الصفعة التي تلقتها في سور
يـا تمامًـا، وإن كـانت تحـاول لملمـة مـا تبقـى مـن أي بقايـا نفـوذ وتبـني عليـه وجـودًا في التـدخل في سور
المشهد السوري كتعليقاتها المستمرة عن المراقد الدينية التي تستخدمها كمسمار جحا يبرر لها التدخل
يـات الأقليـات الدينيـة سـواء الشيعـة أو العلـويين يـة مسـتقبلاً، أو الحـديث عـن حر في الشـؤون السور

وهو ما يناقض أصلاً السياسة الإيرانية الداخلية تجاه الأقليات المقموعة داخل حدودها.

ويضيــف البــاحث المنسي لـــ”نون بوســت”، أن إيــران تحــاول التعامــل مــع المثــال الســوري ببراغماتيــة
يعًا لأن النظام الجديد وضمان “أقل القليل” من نفوذها السابق، لكنها حتى الآن فشلت فشلاً ذر

يا مناهض لإيران. هو معبّأٌ أصلاً ضد النفوذ الإيراني وهناك حس وطني عامٌ في سور

ية اللبنانية ضد ويكشف المنسي اللثام عن رؤيته للاشتباكات التي جرت قبل أيام على الحدود السور
ميليشيات مرتبطة بحزب الله، إذ يفسرها المنسي بأنها تند في إطار عزم الإدارة الجديدة على قطع
أي شريـان لأذ إيـران في لبنـان والمنطقـة، والبـدء بضبـط الحـدود حفاظًـا علـى الأمـن الـداخلي بصـفة
عامـة ونكايـة بـإيران الراغبـة بإقامـة أي صـلة مـع النظـام الجديـد وتقليـل خسائرهـا علـى الأقـل، إلا أن

الواقع يوحي بعدم أي تقدم للسياسة الإيرانية في هذا الخصوص.

آخر الأوراق الإيرانية
لا يمكن إنكار علاقة إيران المعقدة بالتنظيمات الكردية وتلاعبها بهم وهو الذي يعود لأكثر من نصف

قرن، لا سيما حزب العمال الكردستاني (PKK) وفرعه السوري المسمى حزب الاتحاد الديمقراطي.



لكن منذ العام ، وبغرض محاولة ممارسة ضغوط على تركيا، وتعزيز موقع نظام بشار الأسد
الـــذي كـــان علـــى وشـــك الانهيـــار في ذلـــك الـــوقت، بـــدء شهـــر العســـل بين طهـــران وحـــزب العمـــال
الكردستاني، عندما أعلن “حزب الحياة الحرة في كردستان (PJAK) “، وهو الف الإيراني لـ “حزب

العمال الكردستاني”، وقف العمليات العدائية ضد النظام الإيراني.

يرًا أشار في السياق ذاته، نشر موقع “اندبندنت عربية” في الرابع من شهر شباط/ فبراير الجاري، تقر
يا الديمقراطية للحصول على عدد من فيه إلى محاولة الحرس الثوري الإيراني التعاون مع قوات سور

يا. أسرى تنظيم “داعش” لاستخدامهم في زعزعة الأمن في سور

يـا، قـد تنحصر ومـع الحـديث عـن تراجـع الـدعم الأمريـكي والانسـحاب المحتمـل مـن شمـال شرق سور
قسد في زاوية ضيقة أمام ترصد أنقرة ودمشق لإنهاء مشروعها التقسيمي، ما قد يجبرها ذلك على

تعزيز علاقتها مع إيران والاستجابة لمطالبها كونه لم يعد في جعبتها ما تخسره.

بالمقابل تشير دراسة أجراها المركز “الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI” إلى أن
يا التي تنوي مواصلة الأنشطة الجهادية يز العلاقات مع الجماعات الجهادية في سور إيران تسعى لتعز

ية. ضد “إسرائيل” من الأراضي السور

وتشمل هذه الجماعات نشطاء جهاديين سلفيين، وقد تتلقى هذه المجموعات الدعم من إيران،
يــا مــن خلال اســتغلال ويمكــن الافــتراض أن إيــران ستســعى إلى اســتعادة قنــوات نفوذهــا في سور

علاقاتها مع قيادة تنظيم القاعدة.

يـة كـاللعب علـى ورقـة الأقليـات والتواصـل “إيـران تحـاول اسـتخدام بعـض الأوراق في الساحـة السور
معهــا واســتغلال العلاقــات الــتي نســجتها سابقًــا معهــم ومــع فلــول النظــام الســابق خلال الفــترة

الماضية”، بحسب الباحث المنسي.

يــا الديمقراطيــة، فقــادة العمــال واســتدرك بــالقول: لكــن أربــح أوراقهــا الآن هــي ورقــة قــوات سور
الكردستاني لهم ارتباطات وثيقة مع الإيرانيين، وأحيانًا صلات مذهبية، حيث كانت إيران خلال فترة
النظام البائد تنتشر في مناطق قسد وتنشر دعاتها، وتقوم بالترويج للمذهب الشيعي في شمال شرق

يا بعد التنسيق مع قيادة قسد. سور

وباعتبـار أن خـوف قسـد مـن التخلـي الأمريـكي عنهـا ورغبتهـا في التواصـل مـع أي طـرف يـدعمها ضـد
كثر مع إيران، غير المقتنعة الإدارة الجديدة وتركيا، فإن هذا يمكن أن يكون سببًا للتواصل والانسجام أ
يا قد ذهبت هباء منثورًا، يختم حتى الآن بأن عشرات مليارات الدولارات دعمًا للنظام البائد في سور

المنسي.

ويختلف الباحث الجاف مع المنسي في مسألة تعاون قسد مع إيران، إذ يشير الجاف إلى أن قسد قد
أخذت بنصائح الزعيم الكردي “مسعود بارزاني” على محمل الجد، ولن تقوم بإلقاء كراتها في السلة
الإيرانية المهترئة، بل طبقًا لما تم استشفافه من أوساط مقربة من بارزاني، فإن قسد سوف تسعى

كثر من حكومة دمشق الجديدة حتى وإن کان هذا التقرب حذرًا. للتقرب أ
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نمر من ورق
تشير التقديرات إلى أن إيران أنفقت نحو  مليار دولار لدعم حليفها المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى
حشد إيران  ألفًا من القوات والأعضاء والقيادات في الحرس الثوري والمرتزقة من دول أخرى إلى

يا، تحت ذريعة “حماية الأماكن المقدسة” الشيعية. سور

ويُعتقــد أن معظــم القتلــى المنتمين لإيــران وميليشياتهــا كــانوا مــن عنــاصر الميليشيــات الشيعيــة ومن
بينهم العديد من القادة رفيعي المستوى.

يا لديها ديون نشطة لإيران تبلغ نحو وبالإضافة إلى كل هذا، يزعم المسؤولون الإيرانيون حاليًا أن سور
 مليــار دولار. ولا يــزال مــن غــير الواضــح مــا الــذي ســيحدث لهــذه الأمــوال بعــد تغيــير الحكومــة في

يا. يا في ظل تساؤل الرأي العام عن استثمارات إيران وخسائرها في سور سور

يا، وخسارتها ثلث جغرافية والأهم من ذلك كله نهاية خطة إيران بتغيير النسيج الاجتماعي في سور
كبر جماعة لها في المنطقة حزب الله، لكن السؤال محورها بعد انهيار خط دفاعها الأول، وعزلها عن أ

كلت نفوذها؟ الذي يتبادر للذهن، هل ستتكيف إيران مع هذه التطورات التي أ

يو الإيراني الأكثر يجيب تقدير موقف لمركز الدراسات العربية الأوراسية، عن هذا التساؤل، بأن السينار
ير تشير يا، وقد دعم هذا التوجه تقار يا هو انتهاج مسار تفاوضيّ بشأن مستقبل سور ترجيحًا في سور
يا، ما يعكس إستراتيجية إلى محاولات طهران فتح قناة تواصل مباشرة مع القيادة الجديدة في سور
إيرانيــة براغماتيــة جديــدة في ظــل التخــوف مــن اســتغلال ترامــب ســقوط الأســد في ممارســة سلســلة

ضغوط سياسية واقتصادية على إيران.

ويتفق الباحث الجاف، في أن سلوك إيران بعد التطورات الأخيرة التي جرت في المنطقة وكانت ذروتها
سقوط نظام بشار الأسد في  ديسمبر/ كانون الأول ، يختلف عن سلوكها قبل هذا التاريخ،
إذ أنها فقدت الكثير من مقومات قوتها السياسية والعسكرية وحتى الفكرية في المنطقة، مع ملاحظة
أن طهـران نفسـها تحبـذ حاليًـا مراقبـة مسـار الامـور في الشـأن السـوري وانتظـار مـا ستسـفر عنـه مـن

نتائج.

ويختم الجاف حديثه بالإشارة، إلى أن إيران على الأغلب تم إجبارها قسرًا وعلى حين غرةّ على تقبل
يــا بشكــل خــاص، بــل إنهــا بصــورة أخــرى قــد ابتلعــت الأوضــاع المســتجدة في المنطقــة عمومًــا وفي سور
يا نفسها بالقيام بمغامرة ما لصالح الصفعة، ومن الصعب أن يجازف أي طرف في المنطقة وفي سور

نظام طهران الذي يتخبط حاليًا في أسوء أوضاع داخلية وخارجية على حد سواء.
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